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تقديم 

مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر..

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 
أجمعــن. وصحبــه 

وبعد،،،

القــارئ الكــريم نحمــد الله تعالــى علــى مننــه وفضلــه وتوفيقــه، فــإن مركــز بحــوث 
ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان، وفي إطــار أنشــطته العلميــة 
والفكريــة الرصينــة نفــذ عــدداً مــن المحاضــرات والنــدوات العلميــة المختلفــة التــي 
تناولــت قضايــا البحــر الأحمــر مــن زوايــا مختلفــة مــن قبــل  مفكريــن وأكاديميــن 
وباحثــن مرموقــن لهــم إســهاماتهم العلميــة والفكريــة الواضحــة في هــذا المضمــار،  
ولأهميــة هــذه المحاضــرات التــي تشــكل في تقديرنــا نتــاج جهــود وزبــدة أفــكار هــؤلاء 
العلمــاء عــن البحــر الأحمــر، رأت اللجنــة العلميــة بالمركــز نشــرها وتوثيقهــا في 
سلســلة أوراق علميــة تحمــل اســم سلســلة محاضــرات البحــر الأحمــر، وذلــك حتــى 

تعــم الفائــدة علــى الجميــع.
وختاماً نســأل الله تعالى أن تفيء هذه السلســلة بالغرض والهدف المطلوب وســوف 
ــاب  ــور/ د. ب ــا الدكت ــة محاضــرة قدمه ــاً إن شــاء الله والكراســة الثالث تنشــر تباع
أحمــد الشــيخ ســيديا، الاســتاذ بالمدرســة العليــا للتعليــم بدولــة موريتانيــا الشــقيقة، 
وقدمــت المحاضــرة ضمــن سلســلة المحاضــرات عــن دول حــوض البحــر الأحمــر 

عبــر الصفحــة الرســمية للمركــز بالفيــس بــوك بتاريــخ الأحــد 2020/10/4م.
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مدخل
تتنــاول هــذه الكراســة والتــي جــاءت تحمــل الرقــم )3( ضمــن سلســلة محاضرات 
البحــر  البحــر الاحمــر والتــي نظمهــا مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض 

الاحمر–الســوان عــدداً مــن النقــاط وهــي:

المحــددات التاريخيــة والجغرافيــة: التشــابه والتقاطــع بــن موريتانيــا والســودان 
التمثــات  الدينيــة و الثقافيــة بــن البلديــن: توحــد في الأصــول وتعــدد في 

المضامــن

- الرحلة إلى دولة  السودان: سؤال الرحلة والاستقرار في الديار	
- الرحلات الحجية عبر الموانئ السوادنية:  المسار والنتائج	
- أبرز هذه الرحلات وأدوارها الثقافية والاجتماعية: التنوع والثراء المعرفي	
- الجاليات المستقرة في السودان عوامل التواصل والانصهار	
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تمهيد
يــروم هــذا العمــل إلــى رصــد الصــات الثقافيــة والاجتماعيــة بــن مجالــن جغرافــن 
باعــد بينهمــا المــكان والمســافات،  لكــن ألفــت وقاربــت بينهمــا التمثــات الدينيــة 
والاجتماعيــة ممــا جعــل  الســياقين المختلفــن يشــكلان وحــدة موضوعيــة و مجاليــة 
تتآلــف فيهــا القلــوب والأفئــدة والســحنة ونحــل العيــش و لســان القــوم بمــا يتحدثــون 

بــه تعبيــرا عــن الأذواق والأمزجــة والطبــاع.

حقــا يمكــن أن نتحــدث عــن وحــدة موضوعيــة ومعرفيــة وا نتربولوجيــة  لرصــد هــذه 
العلاقــات التــي تتجــاوز طابــع الرســمية والعلاقــات الديبلوماســية الحديثــة في إطــار 
دولــة الاســتقلال، إلــى أطــار لا نبالــغ إذا قلنــا فيــه  أن هــذه العلاقــة انفــردت بــه 
بخصوصيــات حبــاه الله بهــا دون مــا ســواها مــن المجــالات الجغرافيــة الأخــرى، ممــا 
ــا في تناســق  ــه مــع الجغرافي ــخ في ــق التاري ــا نتحــدث عــن مجتمــع واحــد يتعان يجعلن

الجســد الواحــد مــع أعضائــه المختلفــة.

ــة بــن البلديــن تمتــح مــن خصوصيــات متعــددة  ولذلــك فــإن هــذه العلاقــات الثنائي
جمعــت بينهمــا وصاغــت علاقــات القــوم علــى قــدر كبيــر مــن الاعجــاب و التقديــر 
والنظــر إلــى معالــي الأمــور والأنفــة عــن كل مــا يضــر المــرء، بــل دخلت عوالــم التصوف 
ــة  ــوا الغاي ــاء والصالحــن ممــن بلغ ــراث الأولي ــة الزاخــرة بت ــم الجمعي والزهــد والقي
القصــوى في المكانــة الدينيــة و الثقافيــة و الاجتماعيــة ومــا تــؤدى  إليــه مــن دلالات 
عميقــة الأثــر في المخيلــة الجمعويــة الإســامية. ممــا يمكــن رصــده في الأمــور التاليــة:

- خصوصيــة التديــن والممارســة التشــريعية وفهــم النصــوص الدينيــة ومســايرة 	
الواقــع ممــا يمثــل نمطــا معينــا خاصــا بأهــل المنطقتــن في فهمهــم للأحــوال 

وخصوصيــات المجتمعــات التــي ينتمــون إليهــا.
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- ــة و المكاســب 	 ــي تتجــاوز الأبعــاد اللحظي ــة الت ــة الوجداني الممارســة الصوفي
الدنيويــة إلــى فضــاءات أرحــب تدخــل في إطــار انصهــار الانســان في عوالــم 
ــادة  ــه إلــى العب ــه الناصعــة في حاجت ــى حقيقت وتمثــات ابتهاليــة تظهــره عل
وتجــاوزه لــكل خصــال لا تــؤدي بــه إلــى الاســتعداد للآخــرة، ومــا رافــق ذلــك 
مــن زهــد العلمــاء والمتصوفــة والزهــاد حتــى أصبحــت قصصــا  متواتــرة 
معروفــة عبــر الأجيــال علــى لســان أهــل الســودان يتذاكــرون بهــا في خلواتهــم 

ممــا يعــد نموذجــا ناصعــا للإنســان المثالــي.

- ــاة 	 ــاج العلمــي الرفيــع المتبــادل بــن الطرفــن في مختلــف مناحــى الحي الإنت
ممــن فاقــوا بــه أقرانهــم مــن مطارحــات وســجالات في مختلــف المنابــر 
العاملــن عبــر الأســانيد  العلمــاء  بانتــاج  تعلــق الأمــر  الســودانية، ســواء 
والعلمــي   المعــرفي  أو كان عبــر الإنتــاج  والاجــازات المختلفــة مــن جهــة،  

الضخــم مــن جهــة ثانيــة.

- التقديــر المتبــادل بــن الطرفــن، وهــي ظاهــرة نــادرة الوقــوع في احتــرام 	
الآخــر وحفــظ مكانتــه ممــا جعــل هــذه الصــات تتجــاوز مرحلــة العبــور إلــى 

الاســتقرار.

- ــادر 	 ــن ن ــك عــن تدوي ــج عــن ذل ــا نت ــة والرحــات،  وم ــراء في أدب الرحل الث
ــل  ــوم مــن تبجي ــه الق ــا يتعــرض ل ــق م ــات الأحــداث وتوثي ــات ومجري لليومي
وتقديــر ثنائــي متبــادل، عبــرت عنــه هــذه المدونــات المعرفيــة التــي تتجــاوز 
ــة  ــم الجامع ــات والقي ــوى عــن التمث ــر البني ــى التعبي ــات الســردية إل المعطي
ورصــد العــادات والتقاليــد وحركيــة المجتمعــات والمتغيــر الحاصــل عبــر 

الأزمنــة المختلفــة.
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- النظــر إلــى المعطــى القبلــى كنعصــر جامــع بــن المجالــن،  مما يجعــل البنيات 	
القبليــة تظهــر قــوة ناعمــة ومؤثــرة في المشــهد اليومــي مــا قبــل الدولــة 
الوطنيــة. وبالتالــي فاننــا نتحــدث عــن أواصــر ذوى والقربــي والجماعــة 
الشــرعية بمــا تتيــح مــن نــزوع حــول المكرمــات والدفــاع عــن المجمــوع كرمــا 
ــة لــكل الجوائــح والأزمــات التــي تمــر  ونبــا في أبعــاده التســييرية والتمثيلي

ــي. ــذوى القرب بالســياق الجامــع ل

ولذلــك تأسســت هــذه العلاقــة علــى هــذه المداخــل الموضوعيــة  لهــذه الصــات 
علــى أســس غيــر تقليديــة عضدتهــا ألســنة الاعجــاب والتباهــي بــن المجالــن، 
والاحتفــاء المبالــغ فيــه مــن أهــل الســودان بالشــناقيط،  ممــا جعــل التمــازج بــن 
الشــعبين هــو أمــر مــن الســهولة بمــكان دون عراقيــل أو مطبــات تذكــر، وعلــى 
الرغــم  مــن أن  مســببات خــروج القــوم مــن دريارهــم هــو ممارســة الشــرائع 
الدينيــة المتمثلــة في الحــج، وأخــذ هــذا الطريــق المــار بالســودان وركــوب البحــر 
إلــى جــدة، إلا أن هــذه العلاقــة تجــاوزت هــذا المفهــوم وهــذه المعطيــات، إلــى أن 
تصبــح دولــة الســودان منطقــة اســتقرار ثابتــة وقــارة خلدتهــا الأشــعار والأمثــال و 
الصــات المتعــددة الأبعــاد في كلياتهــا وفروعهــا، ممــا نتــج عنــه تمــازج اجتماعــي 
ــد عــن  ــه وأصقاعــه،  ليتول ــف مدن ــات في الســودان وفــى مختل واســتقرار جالي
كل هــذا عطــاء معــرفي هــام وحفــاوة  وكــرم يتجــاوز كل  الحــدود للمقيمــن بــن 

أهلهــم وأحبتهــم مــن أهــل الســودان.
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1
المحددات التاريخية والجغرافية 

والنسبية: التشابه والتقاطع بين 
موريتانيا والسودان

تــروم الجغرافيـة� التاريخيــة المعاصــرة ، إلــى رســم التمثــات الجامعــة لأي أمــة 
مهمــا كانــت لترصــد تمثلاتهــا الجامعــة والمكونــة لرمزيتهــا ومكانتهــا العامــة بــن 
الأمم والشــعوب، والحــق أننــا في هــذا الجغرافيــا السياســية نتجــاوز حــدود 
الــدول المعاصــرة ومــا انتجــت مــن مرتكــزات لــكل مجــال جغــرافي. لنتحــدث عــن 
فضــاء عــام لا يتحــدد بالمســاحات الجغرافيــة ولا المســافات الزمنيــة. ولذلك فإن 
ــى  ــة خطــوط العــرض الت ــة هــي جامعــة للســياقين مــن ناحي محــددات الطبيعي
يقعــان فيهــا والمنــاخ العــام للمكانــن ومــا يتميــزان بــه مــن قســاوة المنــاخ وطبيعتــه 
الصحراويــة والانفتــاح علــى عوالــم مختلفــة مــن حيــث التكويــن الاثنــي والثقــافي 
إذ يمتحــان مــن الخصوصيــة الثقافيــة العربيــة بوصفهــم الذابــن والمدافعــن 
عنهــا والمعبريــن عنهــا أيضــا باعتبارهــم الجــزء الأصلــى منهــا، وانتمــاء آخــر 
أفريقــي يعــزز هــذا الرابــط ويقويــه ويجعــل ســنة الانفتــاح والتعامــل مــع الآخــر 
أمــرا لا مندوحــة عنــه في خصوصيــة تنفــرد بهــا الدولتــان علــى مختلــف المجالات 
العربيــة الأخــرى، ثــم خصوصيــة تجــارة الذهــب بــن الفضاء العربــي والافريقي.
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ولذلــك فــإن العلاقــات الثنائيــة يمكــن رصدهــا مــن خــال الممالــك الســودانية 
القديمــة التــي كانــت تحكــم المنطقــة، إذ حــدد ابــن إســحاق هــذه المنطقــة بــأن 
ــى البحــر الأحمــر)))، ممــا يجعــل  ــى أن تصــل إل بدايتهــا تتشــكل مــن المغــرب إل
التحــرك في هــذا الفضــاء الواســع عبــر الهجــرات المتعــددة وازدهــار تجــارة 
القوافــل، وبالتالــي فإنهــا تعــود إلــى الهجــرات الكبــرى التــي عرفتهــا هــذه 

المنطقــة في حقــب متقدمــة نســبيا مــا بــن 5000 و2500 ق.م.)))

ولذلــك تتجــاوز هــذه الصــات الأبعــاد الســابقة لتدخــل في الجانــب الجينالوجــي 
مــن خــال الهجــرات البشــرية الكبيــرة التــي عرفتهــا الصحــراء عبــر أزمنــة 
وحقــب مختلفــة، ينضــاف إلــى كل هــذا الصــات الاجتماعيــة التــي أنتجهــا 
القــوم )... مــع »النوبيــن« بفرعيهــم »الحلفاويــن« و »الســكوت« و »المحــس« 
ومــن يليهــم مــن »الدناقلــه« وإلــى الجنــوب مــن ذلــك تواصلــوا مــع »الشــايجية« و 
»البديريــه« و »المناصيــر« وقــرب النيــل تواصلــوا مع »الجعليين« وفي وســط البلاد 
طــاب لهــم المقــام مــع »المســلمية« و »الرفاعيــن« و »الشــكرية« و »الكواهــل« وفي 
كردوفــان اختلــط الشــناقطة بقبائــل »لبديريــة« و »الحمــر« و »المســيرية« وقبائــل 
»النوب��ة« بفروعه��ا المختلف��ة. وفي دافــور كان التواصــل مــع »التعاييشــة« و »الفــور« 

و »الرزيق��ات« و »البرق��د« و »بن��ي وهلب��ة« و »الزغ��اوة« وغيره��م..

وفي النيــل الأزرق تحــدث الشــناقطة عــن صــات بقبائــل »البرتــا« و »الأنقســنا« 
و »الفــونج« وفي شــرق الســودان الــذي كان محطــة مهمــة تعمــق التفاعــل مــع 

»الهدن��دوه« و »بنيــ عام��ر« و »الحلنف��ة« و »الأمرم��ر«....()))

ولذلــك فــإن هــذه العلاقــات عضدتهــا الجغرافيــا التاريخيــة والهجــرات البشــرية 
الهائلــة التــي عرفتهــا الصحــراء بحثــا عــن الــكلأ والمرعــى أو تحــركا ضمــن 
التحــولات البينويــة العميقــة التــي عرفتهــا المنطقــة الافريقيــة ومــا يجاورهــا مــن 



13

مناطــق, أو تمثــل في حركــة الفتــح الإســامي للمنطقــة وتجــارة القوافــل بمــا 
ــة لتشــكل  ــزاج حضــارات مختلف ــم رصــدت امت ــة وقي ــاد مضاف ــن أبع شــكلت م
ــى البقــاء في  ــاء المعــرفي وقــادرة عل ــة البن ــة الأركان قوي ــة متكامل أنســاقا معرفي

فضــاء عصــي علــى التحــول.
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2
التمثلات الدينية والثقافية 

بين البلدين: توحد في الأصول 
وتعدد في المضامين

تقــوم هــذه المقاربــة علــى رصــد مجموعــة مــن التمثــات الجامعــة بــن المجالــن 
كوحــدة موضوغيــة وفكريــة ينســجم حولهــا الجميــع، ينضــاف إلــى ذلــك مــا 
تملــك مــن أدوات وعناصــر قــادرة علــى البقــاء، ممــا يمكــن رصــده في التصــورات 

التاليــة:

أـ  الإســام المتســامح:  تقــدم لنــا المصــادر الســودانية والشــنقيطية كيفيــة دخــول 
الإســام إلــى هــذه المنطقــة والهجــرات التــي عرفتهــا المنطقــة وكانــت إيذانــا 
بمعرفــة القــوم لتعاليــم الاســام، وطبيعــة إزدهــار التعاليــم الدينيــة و معرفــة 
الأحــكام بطريقــة تختلــف علــى الأقــل في كلياتهــا حــول طبيعــة الفتــح الإســامي 
و الطريقــة التــي دخــل بهــا الإســام إلــى المنطقتــن ومعرفــة القــوم لأمــور دينهــم 

ومــا يجــب عليهــم مــن أحــكام يجــب تطبيقهــا.)))

والحــق أن القــوم أصبحــت لهــم خصوصيــات أنتجهــا التعــدد الأثنــي مــن جهــة 
وطبيعــة الدعــاة الذيــن وصلــوا إلــى المنطقــة والممالــك الســودانية مــن جهــة ثانيــة، 
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ممــا أنتــج تســامحا مــع الــذات وتكيفــا مــع الوقائــع والأحــداث وإطــارا جهاديــا 
ودعويــا لنشــر ديــن الله في كل الأصقــاع والمناطــق، ممــا ســاهم الاســهام الكبيــر 

والجلــي في نشــره في الأدغــال الافريفيــة بالطــرق الســلمية والدعــوة إلــى الله.

ب ـ  وحــدة المذهــب: تعــد المرجعيــة العلميــة والثقافيــة لمذهب مالك والتأسيســات 
ــا التــي يشــترك فيهــا القــوم أي  الفقهيــة التــي قــام عليهــا المذهــب مــن القضاي
الشــناقطة مــع أشــقائهم الســودانيين، حيــث انتشــرت كتــب المذهــب ومــا أنتــج 
تلامــذة المؤســس مــن معــارف ظلــت معينــا لا ينضــب في  قدرتــه علــى الاســتجابة 

للنــوازل والأقضيــة التــي يطرحهــا الواقــع واشــكالاته المعقــدة.)))

ج ـ  التصــوف كمعطــى دينــي واجتماعــي: يعتبــر التصــوف الطرقــي مــن المميــزات 
العلميــة الهامــة للقــوم انطلاقــا ممــا يخلــق مــن عوالــم تتماهــى فيهــا الــذات 
بعيــدا عــن الأدران الدنيويــة، ومــا يعكــس مــن قيــم الفضــل والترفــع عــن كل مــا 
يخــدش الحيــاء أو يــزرى بالمــرء عاجــا أو آجــا،  ولذلــك انتشــرت في الفضائــن 
العالمــن القادريــة والشــاذلية وظلــت الأســانيد مــن المشــترك الجامــع بينهمــا 
ينضــاف إلــى ذلــك مــا يطــرح مــن أســئلة التجديــد والإصــاح الــذي عرفتــه 
المنطقــة))) علــى أن الأمــر ســيتعدى هــذه الخصوصيــة إلــى اعتبــار أن الطريقــة 
التيجانيــة المنتشــرة في بــاد الســودان إنمــا انتشــرت علــى يــد كل مــن أالش�ـريف 

ســيدي محمــد المختــار التشــيتي الشــنقيطي والشــيخ مولــود فــال))). 

ولذلــك يعتبــر  كتــاب الــواردات للشــيخ محمــد المختــار  مــن أهــم الكتــب الصوفية 
التــي تضاهــي في الحقيقــة كتــب ابــن عربــي ومــن علــى شــاكلته في مقامــات 
التصــوف ومراتبــه ومنازلــه واشــكالياته المختلفــة ممــا يعــد مصــدرا هامــا لأهــل 
الطريقــة في هــذا المجــال، ممــا يســار عليــه وبــه يسترشــد للطريــق الســالك))).
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3
 الرحلة إلى دولة  السودان: 

سؤال الرحلة والاستقرار في الديار

يســعى هــذا العنــوان إلــى اســتجلاء مرحلــة هامــة مــن تواريــخ الأمــة الموريتانيــة،  
عندمــا بــدأ القــوم بالخــروج عــن ديارهــم قصــد تأديــة الفرائــض المقدســة، لكنــه 
كان تعبيــرا في الآن نفســه عــن الهمــوم  والاشــكاليات المحليــة،  بمــا تفــرض مــن 

خصوصيــة للمجــال الفاقــد للســلطة السياســية منــذ أفــول دولــة المرابطــن.

والحــق أن الرحلــة ســتكون مســكونة بثــاث معطيــات نعتبــر مــن المهــم إيرادهمــا 
ــة الشــنقطية الســودانية وأواصــر التلاقــى  ــة الخصوصي في هــذا الاطــار لمعرف

والتمــازج الــذي حصــل.

- الاتجــاه قصــد فريضــة الحــج في بيئــة صعبــة وظــروف تجعل مــن المهم ترتيب 	
الأولويــات المقاصديــة الشــرعية تعبيــرا جياشــا عــن مــا يكتنــف الشــنقيطي 
ــد  ــار وبع ــى الدي ــى الحــج رغــم تنائ ــوع للســعي إل ــة الوق ــن مشــاعر حتمي م
ــة العواقــب  ــر مأمون ــق مــن مخاطــر غي الشــقة،  ومــا يصاحــب هــذا الطري
ولا معروفــة النتائــج، ولذلــك ستجســد هــذه الرحــات في عمومهــا وبشــكلها 
الأخــص المــار عبــر الطريــق بالســودان مــا يكتنــف الشــنقيطي مــن  مشــاهد 
ــر  ــرا عب ــة في الايحــاءات شــعرا ونث ــة وثري ــة الدلال ــر قوي ــا بتعابي ــر عنه عب
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ــه الحــاج طــوال هــذه الفريضــة مــن  ــا يمــر ب ــا  لم ــر المــدون منه المــدون وغي
أماكــن مقدســة، ومــا يرافــق ذلــك مــن أحاســيس وتعابيــر بالنســبة لمــن لــم 
تســاعده ظروفــه علــى الذهــاب مــن لوعــة و شــوق في انتظــار الرحيــل نحــو 

الديــار المقدســة))).

علــى الرغــم مــن صعوبــة الطريــق وبعــد المســافات ووعــورة مســالكه وبعد الشــقة، 
ممــا يبلــغ مســافة تقــدر ب 7000 كلــم مربــع، لتمنحــى كل هــذه المعطيــات 
والمثبطــات إلــى واقــع حماســي قصــد الذهــاب ولــو كان ذلــك ســيرا علــى الأقــدام 
في معطيــات علميــة تؤكــد حضــور وقــوة وعزيمــة الانســان الشــنقيطي في قهــره 
للطبيعــة وللتغلــب علــى مختلــف الصعوبــات التــي قــد تعترضــه مــن وقــت إلــى 

آخــر في هــذا المســعى.

وهــو مــا جعــل العــدد يرتفــع مــن حــن إلــى آخــر ممــا قــد يصــل في بعــض المــرات 
إلــى 3000 حــاج. ، وفــى تقديــرات أخــرى تصــل إلــى 5000 آلاف حــاج)1)).

ممــا تحدثــت عنــه الأدبيــات المخطوطــة بكثيــر مــن التفاصيــل تظهــر الاهتمــام 
بهــذ الرحلــة والانطباعــات الإيجابيــة حــول بــاد  الســودان وأهلــه وتدويــن 
مختلــف اللحظــات التــي مــروا بهــا عبــر هــذه المنطقــة مــن ركــوب الســفن والبحــر 

والوصــول إلــى موانــئ الســودانية.

- بــن أهــل المنطقــة والســجالات الأدبيــة 	 الــذي حصــل  العلمــي  التعاطــى 
ــة والتوجهــات العلميــة حــول مشــروع النهضــة ممــا جعــل الحديــث  والفكري
عــن مــن هــو الشــنقيطي ومــا قدراتــه ومــا مســتواه المعــرفي؟ يظهــر في النقاش 
العــام بــن النخبــة الســودانية وإعطائــه المكانــة اللائقــة بــه، وهــو أمــر جعــل 

مــن الســهولة بمــكان البقــاء في هــذه الأرض المضيافــة.
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- التشــابه كمــا أســلفنا في كثيــر مــن المشــتركات مــن ناحيــة الســحنة والملبــس 	
والمــأكل، وطبيعــة الأرض والجــو الصحــراوي الــذي يوجــد بهــا ممــا جعلهــا 

موطــن اســتقرار دائــم للراحلــن نحــو أداء فريضــة الحــج.

- الترحيــب بالقادمــن مــن أرض شــنقيط دونمــا تمييــز أو وضــع شــروط 	
ــب  ــج في كت ــل إن الأمــر كان عكســا لذلــك ممــا دب ــن، ب ــى الوافدي ــة عل معين
الرحلــة مــن المعنيــن، أو كان علــى مســتوى النخبــة الســودانية ممــا جعــل 

ــم ــاء به ــم عــن غيرهــم واحتف ــزا له ــر تميي اســم الشــناقيط يظه

- ــرة 	 ــة كبي ــه مــن إشــكالات معرفي ــج عن ــث ومــا نت ــي الحدي الاســتعمار الأورب
ــى ذلــك مــن أحــكام شــرعية  ــد ومــا يترتــب عل وأســئلة حــول الواقــع الجدي
ومقاصديــة، تجعــل الإقامــة في الديــار التــي يتحكــم فيهــا النصــارى مــن 
الإشــكاليات الدينيــة التــي يجــب البحــث عــن الإجابــة عليهــا، وهــو مــا فتــح 
بــاب الهجــرة نحــو المشــرق وخصوصــا نحــو دولــة الســودان دفاعــا عــن الهوية 
ــرات  ــدة، ولعــل بعــض التقدي ــة الجدي ــراب وللأنســاق المعرفي ورفضــا للاغت
ــذه  ــاد الســودان نتيجــة له ــى ب ــى 2000 مهاجــر إل ــد عل ــى مايزي تشــير إل

الظاهــرة الاســتعمارية)1))

لذلــك فــإن هــذه الرحــات في عمومهــا كانــت إجابــة عــن الآخــر المنســي أو المتجــاوز في 
الذاكــرة العربيــة، بــل هــي في حقيقتهــا كانــت اســتدعاء للتجــارب العلميــة التــى أنتجهــا 
القــوم في مجتمعاتهــم في أقاصــي الطــرف الاســامي، لكــن ذلــك لــم يمعنهــم مــن تصــور هــذه 
الثقافــة والحفــاظ عليهــا وجعلهــا في إطــار المقــدس الــذي يجــب تنميتــه والحفــاظ عليــه.

وهــو أمــر جعــل تجربــة الرحلــة تتجــاوز الفعــل ذاتــه إلــى فضــاءات علميــة وثقافيــة بــرز مــن 
خلالهــا الشــناقطة ســندة للمعــارف والمتــون الاســامية، مراعــن للخصوصيــة و مدافعــن 

ومنافحــن عــن الــذات رغــم  مــا بهــم  مــن بــداوة وقلــة وســائل.
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4
الرحلات الحجية عبر الموانئ 
السودانية: المسار والنتائج:

ــك  ــة لازدهــار ذل ــن المحــددات العلمي ــة مجموعــة م ــأن ثم ــر ب ــم التذكي ــن المه م
الطريــق أو غيــره تبعــا لمجموعــة مــن الظــروف والأحــوال، تــؤدى بالضــرورة إلــى 
ــر البحــر  ــة الشــنقطية تمــر عب ــإن هــذه الرحل ــك ف ــه، ولذل إزدهــاره أو انمحائ
الأحمــر في عمومهــا ســواء أكانــت عبــر مينــاء ســواكن أو مينــاء عيــذاب، وتتحكــم 

فيهــا مجموعــة مــن العوامــل:
- الوضعيــة التــي تمــر بهــا البلــدان مــن أحــداث طالما شــكلت إشــكالا في الرحلة 	

ومتغيــرا قويــا للتدليــل علــى أفــول ذلك الطريــق أو ازدهاره.
- ــى 	 ــق عل ــق مــن إشــكالات ونزوعــا نحــو التضيي ــي ومــا خل الاســتعمار الأورب

ــا  ــا شــرقا وغرب ــن نخبه الأمــة في أداء فريضــة الحــج والتعاطــى العلمــي ب
ــك  مــن إشــكاليات.  حــول الظاهــرة الاســتعمارية ومــا صاحــب ذل

وبالتالــي فــإن هــذا المحــور الشــرقي الــذي يمــر عبــر الســودان وموانئــه لطالمــا 
شــكل مســلكا منــذ البدايــات الأولــى لرحــات الحــج عبــر الســودان الغربــي 
لحجــاج التكــرور ومالــى في طريــق يتجــه مــن حــوض النيجــر إلــى أن يصــل 

دارفــور وســينار )1)).
ولذلــك فــإن أغلــب الرحــات المتحــدث عنهــا في هــذا الاطــار كانــت مــن ســالكى 

هــذا الطريــق ممــا يمكــن تمثلــه في الجــدول التالــى.
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الأمكنة المتفرعة من الدولالدولة 
مالي: بامكو

النيجر: انيامي
نيجيريا: كتنه

اتشاد: آتيه
السودان: بحر 

الغزال

سيكو، صن، مبتي، دوينصه، همبري، فاوة وأطنها غاوة 
مداوا، مرادي.

كنو، جص، يروي، كمبارو، كسري، فولمى
ابسه، آدره.

النهــود، الأبيــض،  كــداده،  أم  الفاشــر،  الجنيــة كبكابيــة، 
الخرطــوم.)1)) مدنــى،  وادي 

ــرن العاشــر الهجــري الســادس  ــن الق ــداء م ــرا ابت ــق كثي ــد ازدهــر هــذا الطري وق
عشــر الميــادي في مــا عــرف بــدرب الأربعــن)1)).

ــرا  ــة كثي ــرة الحجي ــط الذاك أ. المتخيــل نحــو البحــر الأحمــر ومينــاء ســواكن: ترتب
بهــذا المينــاء بوصفــه منطقــة لا بــد مــن العبــور منهــا، وقــد وصفــه لنــا ابــن بطوطــة 
في نــص طويــل )...أنهــا جزيــرة كبيــرة تقــع علــى ســتة أميــال مــن البحــر...()1)) وهــو 
مــا يعبــر أحــد أصحــاب هــذه الرحلــة بقولــه: فركبنــا البابــور مــن الخرطــوم وســار 

بنــا قاصــدا ســواكن فدخلناهــا يــوم الجمعــة )1))

وبالتالــي فــإن هــذه المنطقــة ارتبطــت بكثيــر مــن التمثــات الجمعيــة حــول المتخيــل 
حــول البحــر ومــا يكتنــف راكــب ســفنه مــن مخاطــر و أمــواج مــن جهــة، علــى 
ــة مــن بعــض الأمــراض  ــه يرصــد بعــض الإجــراءات الصحيــة الجديــدة كالوقاي أن
باســتعمال لقاحهــا أو بعــض الفحوصــات الضروريــة لســامة قاصــدى الحــج ممــا 
هــو مدبــج في كثيــر مــن التفاصيــل في كتــب أدب الرحلــة مــن جهــة ثانيــة وفــى 
ــث  ــة الاســتعمارية خصوصــا في العصــر الحدي ــا الحال ــه يعكــس لن ــة فإن الحقيقي
حيــث بــدأت القــوى الاســتعمارية تســيطر علــى الموانــئ في البحــر الأحمــر مــن جهــة 
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ثالثــة. والحــق أن هــذه المعطيــات العلميــة مــن المهــم دراســتها وتمحيصهــا والنظــر 
إليهــا لفهــم الصــورة الغائبــة عــن هــذه الرحلــة ومقاصدهــا المتعــددة التــي لا تقــف 
فقــط عنــد أداء فريضــة الحــج بــل مــا يكتنــف ذلــك مــن إمكانيــة إعــداد دراســات 

انتربولوجيــة و سســيولوجية حــول العلاقــة بــن المجالــن 
ــة  ب ـ   وســائل النقــل عبــر هــذا الطريــق: لقــد تعــددت هــذه الوســائل رغــم صعوب
الظــرف ودواعــى المتعــددة لمــا يتعــرض لــه  القــوم مــن مخاطــر وأحــوال غيــر آمنــة 
تجعــل مــن المهــم اســتدعاء بعــض  الوســائل قصــد التوجــه عبــر هــذا الطريــق ومــا 
يصاحــب ذلــك مــن أمــور تتعلــق بالطريــق ذاتــه أو تتعلــق بالظــروف الأخــرى المترتبــة 

علــى هــذا الفعــل. ولذلــك تعــددت الوســائل مــا بــن:
- اســتخدام الأســاليب التقليديــة عبــر هــذه الرحلــة كالجمــال والــدواب والســير 	

علــى الأقــدام حينــا آخــر تبعــا لظــروف القافلــة وأحوالهــا ووممكنــات أفرادهــا 
ويســر أحوالهــم.

- اكتشــاف الجديــد كركــوب الســيارات والقطــارات ومــا يرافــق ذلــك مــن تدويــن 	
شــعري)1)) آســر للرحلــة، مــا تــزال القــراءة العلميــة لــه ولفهــم ســياقاته 
الانتربولوجيــة منعدمــة رغــم أهميتــه في فهــم التحــولات العميقــة التــي شــهدتها 
البــاد الشــنقيطة ومــا يرافــق هــذا المتغيــر مــن تطــور في العقليــات و الأخــذ 

بأســباب التمــدن.
ينضــاف إلــى ذلــك الرحلــة عبــر البحــر الأحمــر ومــا ينتــج عنــه مــن تفكــر في مســار 
هــذه الرحلــة وركــوب الأمــواج  و الأهــوال الناتجــة عــن ذلــك، ثــم النظــر إلــى هــذه 

المعطيــات بوصفهــا مــن الجديــد في الرحلــة والغائــب تدريســا ونظــرا.
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5
أبرز هذه الرحلات وأدوارها الثقافية 
والاجتماعية في التواصل الثقافي: 

التنوع و الثراء المعرفي

لا تسعى هذه  المقاربة إلى عرض كرنولوجي لأهم بعض الرحلات العلمية 
والثقافية والاجتماعية قصد الديار السودانية و الإقامة فيها ولو إلى حين، 
لكنها تسعى إلى الوصول من الغايات من هذه الرحلة العلمية التي أنتجت 

حسب نظرنا مجموعة من التمثلات من المهم إيرادها في هذا الاتجاه:

- الشــناقطة 	 العلمــاء  واســتيعاب  قــدرة  عــن  أبــان  الــذي  الثقــافي  التواصــل 
للمعــارف الإســامية واخوانهــم الســودانيين في مطارحــات فكريــة وعلميــة 

وثقافيــة قــل نظيرهــا.
- ــة للمجتمعــن الشــنقيطي،  وهكــذا 	 ــة والقيمي الانســجام في التمثــات الرمزي

مــن خــال الرحــات المتناولــة لــم يجــد الشــناقطة كبيــر عنــاء في التواصــل 
مــع القــوم والانســجام الفكــري والعقــدي ومــا أنتــج في هــذا المجــال من أســئلة 
ــة التــي يطرحهــا الواقــع الجديــد  ــى الكثيــر مــن الأقضي مركزيــة تجيــب عل

وافــرازات الحركــة الاســتعمارية ومــا نتــج عنهــا.
- لا يجــد المــرء كبيــر عنــاء فــى رصــد القــوم لمــا يتعرضــون لــه مــن أحــداث أو 	

مــا يقومــون بــه في ســبيل هــذه الرحلــة كركــوب الســيارات والقطــار والســفن، 
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ومــا رافــق ذلــك مــن أدوات صحيــة ومعاييــر للســفر معاكــس لمــا يوجــد في 
منطقــة الصحــراء، ولذلــك فاننــا ســنتاول بعضــا من هذه الرحلات في شــقها 
الشــمولى ومــا طرحــت مــن إشــكالات ومناقشــات فكريــة وتنــأى بنفســها عــن 

الســردية المفرطــة لتلــك الرحلــة ومــا رافــق ذلــك مــن أحــداث، 
حمد الأمين الجكنى : دقة الملاحظة وشمولية التواصل 

دون الدخــول في الســيرة الذاتيــة للشــيخ العلامــة الــذي ولــد في ســنة 1325هــــ 
ــذي  ــددة ال ــف المتع ــا التصاني ــارف دبجته ــج مــن مع ــا أنت ــوفي ســنة1393ه، وم وت
ترجمــت لــه ولمــا حبــاه الله مــن علــم وقبــول بــن النــاس، ومارافــق ذلــك مــن 
الجديــد في البحــث في الثقافــة الإســامية ومتونهــا تحقيقــا ونظــرا ودرايــة، تبــدأ 

هــذه الرحلــة المدونــة في 1367هــــ نحــو الديــار المقدســة)1)) 

أـ   ميناء سواكن ومدن السودان في قاموس الرحلة:

تظهر هذ الرحلة تجاوز كتابة الرحلات التقليدية أو السير الذاتية المبسطة،  
من خلال ما تميزت به من إعطاء للمعلومات في المقام الأول وما اتسمت به من  
دقة الملاحظة و نوعية الكرم و التعاطي مع القوم في مختلف المناحي، يرافق 
ذلك الإجابة على مختلف الإشكاليات التي تطرح عليه طوال الطريق المعروف 
بالمحور الشرقي أو عند وصوله، حيث وصل مدينة الجننينة 1367هــ)1)) ثم قرية 
الفاشر مشيرا إلى طبيعة المناخ السوداني وما ينتج عن ذلك من وحل في المواسم 
المطرية، ثم الكرم السوداني سواء أكان من أشخاص عاديين أو أصحاب مراتب 
عسكرية)واجتمع بنا قرب المغرب ضابط البوليس محمد عباس بخيت فآونا 
إلى الخرطوم ثم أم  القطار  إلى جهة الأبيض وركوب  وأكرمنا()2)) ثم وصوله 
درمان التي ستوثق فيها  مجموعة هامة من المعلومات من المهم إيرادها في هذا 
الاتجاه)... ثم لما عزمنا السفر من أم درمان اجتمع بنا الأخ الفاضل ذو الأخلاق 
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بالسودان  اللجنة  رئيس  الشنقيطي  صالح  محمد  الحسنة  والشمائل  الطيبة 
وأكرمنا غاية الاكرام وجمع بيننا وبين السيد عبد الرحمن المهدى فعزيناه.....
وأخذ ولجميع من معنا تذاكر السفر في قطار الحديد.. فسرنا فيه نحو سواكن 
فبتنا دونها وجئناها من الغد وقت المقيل، فنزلنا في خيم مبنية للحجاج، وأخذنا 
جوزات السفر للحجاز، وما توصلنا إلى أخذها حتى تعبنا من الزحام، لكثرة 
الحجاج المزدحمين.... ثم مكثنا النظر في صحة الحجاج ثلاثة أيام، ثم ركبنا في 
السفينة متجهين إلى جدة فمكثت السفينة بنا يوما وليلة في البحر...()2)). هذا 
النص يعكس طبيعة الإجراءات الادراية والأمنية وما يصاحب ذلك من ازدحام 

وإجراءات صحية مرافقة لذلك.

ب ـ المنزع الاقتائي والنقاشات الفكرية:

 تظهــر لنــا الرحلــة التــي دونهــا صاحبهــا قــدرا كبيــرا مــن الثنــاء علــى أهــل 
الســودان والمناقشــات الثريــة التــي حدثــت معــه مــع أســاتذة أم درمــان ومــا 
رافــق ذلــك مــن ملاحظــات دقيقــة عبــر عنهــا بقوله)فوجدنــاه حافــا بالعلمــاء 
والطلبــة الأذكيــاء()2))، وفــى الآن نفســه مشــيرا إلــى طبيعــة المعــارف الإســامية 
المدرســة فيــه مــن مختلــف المعــارف العلميــة والدينيــة واللغويــة والفكريــة، ولعــل 
ــي ســئل عنهــا في هــذا الاطــار ممــا ورد  مــن المهــم اســتبيان بعــض الأســئلة الت

ــى: ــه في الآت ــة، ويمكــن اجمال ــة المدون ــا في الرحل تفصي

- تفســير الآيــات القرآنية)ولــو أن قرآنــا ســيرت بــه الجبــال( و الآيــة )وإذا أردنــا 	
أن نهلــك قريــة أمرنــا مترفيهــا(... الــخ

- قصة الغرانيق وبسط القول فيها ومعالجتها والنظر فيها.	
- تنــاول ألفيــة ابــن مالــك في أبيــات منهــا وشــرحها وتفصيــا وتبيــان المــراد مــن 	

مقاصدهــا.
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- بالإضافــة إلــى ذلــك الإجابــة علــى الســؤال المتعلــق بــأن لليهــود دولــة ســتكون في 	
آخــر الزمــان ولذلــك فإنــه )...إنــه ثبــت في الصحيــح عــن النبــي صلــى الله عليه 
وعلــى آلــه وســلم مــا يــدل بالدلالــة المعروفــة عنــد الأصوليــن بدلالــة الإشــارة 
علــى وجــود دولــة لهــم في آخــر الزمــان... ( )2)). وتعتبــر هــذه النقاشــات 
الفكريــة تعبيــرا صادقــا عــن دقــة الملاحظــة والتواصــل الــذي حصــل بــن أهــل 
المنطقــة ومــا نتجــت عنــه هــذه الرحلــة مــن معطيــات علميــة وموســوعية متعددة 

الأبعــاد والمضامــن.
محمــد يحيــى بــن أبــوه اليعقوبــي: فهــم عميــق لاشــكال الاســتعمار 

و التواصــل مــع العلمــاء:

ــم مــن أعــام البــاد الموريتانيــة  هــذه المقاربــة لا تســعى إلــى إعطــاء ســيرة لعل
ــود أن تعطــى انطباعــا حــول  ــا ت ــوفي ســنة 1349هــــ 1930م، بقــدر م ــذي ت و ال
الصــورة التــي خلفتهــا هــذه الرحلــة في الأوســاط الســوادنية، ومــا أدت إليــه مــن 
فهــم للواقــع الجديــد الــذي فرضــه الاســتعمار، حيــث تبــدأ هــذه الرحلــة في ســنة 

1347هــ)2)).

-  الرحلــة داخــل الســودان: تظهــر هــذه الرحلــة تعــدد الوســائل المســتخدمة في 	
هــذه الرحلــة علــى صعوبتهــا ومــا يكتنــف مســتخدميها مــن مخاطــر، ولكــن 
ــه،  ــا عــارض مهمــا كان نوعــه أو طبيعت ــا أســمى مــن أن يعترضه ــة هن الغاي
ــي محكــم  ــا هــذه الاكراهــات بأســلوب أدب ــة يقــدم لن لــذك فصاحــب الرحل
بــدءا مــن الطريــق إلــى الجنينــة والتأجيــر للجمــل قصــد الوصــول إليهــا 
والمــدة التــي اســتغرقها البقــاء قــى هــذه المدينــة مــن أجــل إتمــام الإجــراءات 
التــي كانــت مدتهــا في عمومهــا حوالــي تســعة أيــام، ثــم الوصــول إلــى مدينــة 
الفاشــر والإقامــة فيهــا لمــدة أربعــة أيــام علــى أنــه مــن المهــم هنــا الحديــث عــن 
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اتومبيل)الســيارات( وإيجارهــا قصــد الوصــول إلــى الأبيــض والإقامــة فيــه 
لمــدة ثلاثــة أيــام، ومــا ســيترتب علــى ذلــك مــن معطيــات جديــدة وهــي ركــوب 
القطــار مــن أجــل الوصــول إلــى مدينــة الخرطــوم، ولعــل مــن المهــم بــل مــن 
الأساســي الإشــارة هنــا إلــى الذهــاب إلــى الجهــات الرســمية لعمــل بعــض  
الإجــراءات  )فقضيتنــا حاجتنــا عنــد ديــار الحكوميــة( التــي كانــت الإقامــة 
فيهــا مــدة ســت ليــال ثــم الذهــاب إلــى أم درمــان ثــم بــور ســودان وســواكن)2)).
ولعــل هــذه المعطيــات العلميــة التــي أوردهــا صاحــب الرحلــة، تعطــى معلومــات 
غايــة في الأهميــة عــن طبيعــة الرحلــة والأدوات المســتخدمة فيهــا )الحميــر 
والجمــال و الســيارات والقطــارات والســفن(، ثــم يقــدم لنــا نســقا حــول الأيــام 
العــام عمومــا المســتخدمة في الرحلــة، وخصوصــا في توقيــت الرحلات وانتظامها 

قصــد مينــاء ســواكن، ممــا تحــدث عنــه أصحــاب الرحلــة عمومــا.

- ــواردة في هــذا 	 ــة ال ــات العلمي ــم المعطي ــن المه الملاحظــات حــول الاســتعمار: م
الاطــار والتــي للأســف لــم تــدرس بعــد دراســة علميــة تكشــف طبيعــة الحركــة 
ــج والتواصــل  ــة الحجي ــى حرك ــل عل ــك مــن عراقي ــج ذل ــا أنت الاســتعمارية و م
ــراد بعــض  ــا إي ــه مــن المهــم هن ــة. والحــق أن بــن علمــاء الأمــة ونخبهــا المعرفي

ــة. الملاحظــات الهامــة اســتقراء مــن الرحل
أن الاســتعمار أحكــم قبضتــه علــى المنطقــة برمتهــا فأصبــح صاحــب الرحلــة يفــرق 
بــن هــؤلاء النصــارى الــذي يحكمــون المنطقة)فبيتنــا ليلتنــا في قريــة أدرى وهــى آخــر 
قــرى الفرنســيين( ثــم )دخلنــا الجنينيــة وهــي أولــى قــرى الانجليــز( ، وهــذا بطبيعــة 
الحــال يعكــس لنــا قــوة الإجــراءات الأمنيــة المســتخدمة في هــذا الاطــار علــى المنافــذ 

وعلــى طريــق الحجيــج، معرفــة لســالكيه واطلاعــا علــى مــا يملكــون ومــا يحملــون.
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مــن  مجموعــة  الرحلــة  صاحــب  لنــا  يقــدم  الجديــدة:  الإداريــة  الإجــراءات 
الإجــراءات الإداريــة التــي أصبــح ســالكوا هــذا الطريــق مــن الضــروي بــل مــن 

الواجــب عليهــم اســتخدامها، ممــا يتمثــل في  الآتــى:

اـ ضــرورة  الذهــاب إلــى المحكمــة قصــد الاطــاع علــى معلومــات المعنيــن عنــد 
وصولهــم الجنينية)فبيتنــا فيهــا عنــد فزانــى إســمه جيفــان فأكرمنــا وســار معنــا 
إلــى المحكمــة( ويعطينــا معلومــات في غايــة الأهميــة أن كتــاب شــرط الحــج 

ســيؤخذ بعــد ثلاثــة أيــام مــن هــذه الاجــراءات)2)).

ب ـ يتحــدث صاحــب الرحلــة عــن بعــض الإجــراءات الأمنيــة المشــددة التــي 
فرضهــا النصــارى )أي المســتعمر( مــن ضــرورة التصوير لــدى الجهات الأمنية في 
مينــاء ســواكن، ومــا يرافــق ذلــك مــن إجــراءات صحيــة جديــدة كشــرطة)التلقيح( 
الجــدري والطاعــون، ولذلــك فــإن هــذه المعلومــات تعتبــر مــن الأهميــة في فهــم 
ــى قاصــدى الحــج  ــدة عل مســلكيات الاســتعمار ومــا فــرض مــن إجــراءات جدي
قصــد تقليــل التواصــل بــن الأمــة في ثوابتهــا ومشــتركاتها والنظــر إليــه كمعطــى 

تجــب إزالتــه والجهــاد ضــده حتــى يخــرج مــن دار الإســام.

- مينــاء ســواكن وركــوب البحــر: تعتبــر هــذا المحطــة الأخيــرة قصــد ركــوب ســفن 	
ــم الــدور  البحــر الأحمــر والوصــول إلــى بــاد الحرمــن والانتظــار حتــى يت
ــاء مــن خــال كثــرة الإجــراءات التــي  ممــا يعكــس قــوة وضخامــة هــذا المين
يتُحــدث عنهــا مــن تصويــر للمعنيــن وضغــط كبيــر تفــرزه حركــة الحجيــج

- بــن 	 عنــه  والكتابــة  الجانــب  بهــا  الاعتنــاء  المهــم  مــن  الســودانى:  الكــرم   
أهــل الرحلــة و المقمــن عندهــم ممــا مــدون مــن خــال الذاكــرة الشــفوية 
ــة  ــاد التقليدي والمخطوطــات والرحــات. وهــو أمــر في الحقيقــة يتجــاوز الأبع
أو كــرم لحظــي إلــى مشــترك بــن الأمتــن مــن الضــروري قرائتــه قــراء علميــة 
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تاريخيــة وسســيولوجية وانتربولوجيــة. ولذلــك فــإن صاحــب الرحلــة يقــدم لنــا 
بعــض النمــاذج الهامــة في هــذا الاطــار كقولــه: )فنزلنــا عنــد الحــاج السنوســي 
الغزالــي فأكرمنــا وقــام في أمرنــا( أو ) فــرج في العمــدة حســن الــذي ضمــن 

ــا المــال( )2)). لن
ممــا يعكــس العلاقــات و الصــات بــن المجالــن، وقــوة الأواصــر التــي جمعــت 
بينهمــا ممــا هــو مدبــج مــن قبــل النخــب العلميــة ممــا أثــار مــن نقاشــات علميــة 
وثــراء معــرفي وتنــوع في المعطيــات المعرفيــة ممــا يــزال بحاجــة إلــى نفــض الغبــار 
عنــه والاطــاع عليــه. ثــم رحلــة ســيدى مولــود اليعقوبــي ومــا ســاهم بــه مــن مــد 
صــوفي آســر والأدوار الكبيــرة التــي لعبهــا في مجــال نشــر التصــوف والتجانيــة 
بشــكل أخــص)2)). والشــيخ عبدالــودود بــن ســيدى عبــد الله الأبيــرى وغيرهــم 
كثيــر مــن علمــاء الأمــة العاملــن مــن ســاهموا في تواصــل ذوى القربــي ، وخلقــوا 

إطــارا فكريــا ناهضــا باالأمــة ومجيبــا علــى اشــكالياتها وقضاياهــا.
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6
الجاليات المستقرة في السودان 

عوامل التواصل والانصهار

ــا  ــات ومزاياهــم وم ــذه الجالي ــة في عــرض كرنولوجــي له لا تبحــث هــذه المقارب
يتمتعــون بــه صفــات وقــدرات، بــل إنهــا في مقاصدهــا تســعى لأن تظهــر بعــض 
الأمثلــة الدالــة هنــا فقــط علــى تميــز هــذه الجاليــة واعطائهــا المكانــة اللائقــة 
بهــا،  والتواصــل الــذي حصــل بينهــم مــع إخوانهــم مــن أهــل الســودان ممــا 
أنتــج انصهــارا مــع القــوم لا فــرق فيــه بــن الجميــع في اســتدعاء  آســر لمفهــوم 

ــة. ــد هــذه الأمثل ــك يمكــن اختصــارا التوقــف عن )الجســد الواحــد( ولذل

الشــيخ محمــد صالــح الشــنقيطى: الشــخصية الملهمــة و السياســي 

العــارف بمصالــح الســودان وأهلــه:

ــز  ــذي يتمي ــارط ال ــذكاء الف ــة وال ــوة العلمي ــات الســودانية عــل الق تجمــع الأدبي
بــه الشــيخ محمــد صالــح الشــنقيطي 1896-1966، ومــا حبــاه الله مــن مكانــة 
ــة وسياســية كان لهــا  ــه ومــا ســيلعب مــن أدوار ثقافي ــه وأحبت مرموقــة بــن أهل
الــدور الكبيــر والفاعــل في الطبقــة السياســية والثقافيــة و في الســودان عمومــا.

وبالتالــي فإننــا نتحــدث عــن شــخصية جدهــا الأكبــر الشــيخ زين العابدين يشــكل 
مدفنــه قبــة ومــزار في بربــر،  ووالــده ولــد في الســودان وجدتــه لأبيــه ســودانية)2)) 
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هــذا المعطيــات ستكســبه كل الأدوات لفهــم المجتمــع  والقــدرة علــى الاســهام 
فيــه مــن زوايــا متعــددة وطرائــق شــتى،  وهــو أمــر أدى بــه إلــى الالتحــاق مبكــرا 
ــدءا  ــه ب ــافي و أنديت ــب الثق ــام بالجان ــم الاهتم ــى القســم القضــاء الشــرعي ث إل
بنــادى الخريجــن بــأم درمــان إلــى ملجــأ القــرش، وهــو أمــر يجعلنــا نتحــدث عــن 

خصوصيــات ميزتــه عــن غيــره ممــا يمكــن تمثلــه في  القضايــا التاليــة:

لــه الشــيخ محمــد  اـ الاهتمــام بتاريــخ الســودان: إن التكويــن  الــذي خضــع 
صالــح و المحيــط العــام الــذى تربــي فيــه والشــخصية المســتقبلية لــه في الفضــاء 
الســودانى، كلهــا أمــور جعلــت مــن الآكــد أن يهتــم بتاريــخ الســودان وقبائلــه 
والعلاقــات التــي تربــط بعضــه بالبعــض الآخــر،  بالإضافــة إلــى تاريــخ القبائــل 
العربيــة، ممــا سيســهم في تكويــن شــخصية قويــة آخــذة بزمــام الأمــور وعارفــة 

ــا. ــة ومتغيراته بأحــوال المنطق

ب ـ الدخــول إلــى القضــاء: علــى  الرغــم مــن وجــود القضاء الإنجليزي واكراهاته 
المتعددة،  وما يطرح من إشــكاليات، فإن الشــنقيطي مارس هذه المهنة وقد )... 
عــرف الشــنقيطي كقــاض باللجــوء إلــى العــرف الســودانى والتقاليــد الســودانية 
مــن غيــر اســتغلال لمــواد القانــون مــع مراعــاة الظــروف والأحــوال، وقــد عمــل في 
بعــض مناطــق الســودان النائيــة، فكتــب عنهــا بعــض الدراســات، واهتــم بتصنيــف 
الطبــاع والســلوك وعلاقــة ذلــك بالقانــون والعدالــة... ( ، ولذلــك فــإن هــذا 
النــص يفيدنــا كثيــرا في فهــم الشــخصية القويــة والمتعــددة للمواهــب في النظــر 
ــى أعــراف القــوم و عاداتهــم ومــا عــن لهــم  ــد وإل إلــى الأحــكام بصيغــة التجدي
مــن ملمــات وأقضيــة ودور الأمزجــة والطبــاع وهــو نظــر موســوعي تتســم بهــذه 

الشــخصية العلميــة.
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ج ـ السياســي المحنك: تنســاق النظرية السياســية حول الشــنقيطي في الســودان، 
بمحــددادات جوهريــة تؤطــر دخولــه للعمــل السياســي، حيــث يحتــرم الجميــع في 
أي المواقــف السياســية كان أو المنطلقــات التــي إليهــا يســتند في مســتوى أول 
بينمــا كان المســتوى الثانــي يتعلــق بدعمــه للقضايــا الجوهريــة كالاســتقلال ولكــن 
دون الانضمــام إلــى  أي حــزب اســتقلالى وفــى مســتوى ثالــث لا يفقــد علاقاتــه 

الشــخصية مــع الذيــن يخالفونــه في الــرأي.

ولعــل هــذه الســمات المتميــزة التــي يتســم بهــا والمتعــددة هــي مــا جعلتــه يتــرأس 
مجلــس النــواب ســنة 1957م في الســودان باعطائــه الــكلام للجميــع ســواء أكان 

مواليــا أم عكــس ذلــك.

الكثيــر  التــي تملــك  الشــخصيات  مــن  الشــيخ  يعتبــر  الموســوعي:  المثقــف  ـ  د 
ــي، و  ــخ الســودان والعمــل السياســي الحزب مــن المعلومــات الرســمية حــول تاري
المحطــات البــارزة  المتعلقــة بالمســلكيات ونحــل العيــش والتصــوف وخصوصيــة 
الشــخصية الســودانية والمميــزات التــي تتميــز بهــا، ممــا جعلــه مصــدرا أساســيا 
لتاريخــه باللغــة العربيــة والانجليزيــة  كمــا اتســم بالمقاربــة الهامــة حــول تعليــم 
البنــات وتأســيس المعاهــد لذلــك، وقــد أهديــت مكتبتــه النــادرة إلــى جامعــة 

الخرطــوم)3))

وـ العــارف بمصالــح الســودان: تتحــدث موســوعة رواد الفكــر الســودانى عــن هــذا 
الأمــر بمــا  نصــه).. قيمــة الشــنقيطي في الثقافــة الســودانية هــي الانفتــاح علــى 
كل الاتجاهــات ولقــاءات المثقفــن الســودانيين والانجليــز.. وتميــز بالفكــر البــارد 
الموضوعــي.. وقــد عمــل منــذ الاربعينيــات علــى تقــديم المذكــرات في ســودنة 
الوظائــف وترشــيح الســودانيين لملــئ هــذه الوظائــف وقــد اســتمع إلــى توصياتــه 

فهــذه حســنة مــن حســنات أعمالــه غيــر المعروفــة....( )3))
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ومــن هــؤلاء المعوفــن مــن بــاب النمــوذج لا الحصــر في مقاربــة مثــل هــذه الشــيخ 
محمــد فاضــل ولــد الخرشــي الــذي يوجــد مدفنــه بأمــات نواويــر، وقــد اشــتهر 
بأتقانــه للعلــوم ومعرفتــه الموســوعية)3)) التــي يتميــز بهــا ممــا دبــج كثيــرا في كتــب 

الرحلــة و البحــث في العلاقــة الشــنقطية الســودانية.

وكذلــك الشــيخ محمــد الســالك بــن خــي المدفــون في المــزروب، ومــا تتلمــذ عليــه 
مــن علمــاء ذاع صيتهــم وانتشــر علمهــم في الســودان وفــى غيرهــا، ومــا شــكل 
ــة  ــه مــن أبعــاد تربوي ــه الموســوعية ومــا ســاهم ب ــر لمعرفت مــن حــراك ثقــافي كبي
ومعرفيــة)3)). وغيرهــم كثيــرا ممــن تحدثــت عنهــم الكتابــات بغيــر يســير مــن 
تلمــس الكرامــات والبــركات ومــا يملكــون مــن علــم الظاهــر والباطــن، وهــو أمــر 
جعلهــم مــن الشــخصيات الموســوعية والمؤثــرة أينمــا حلــوا، كمــا أنهــا في الآن 
نفســه تعكــس تواصــا وانســجاما مــن المهــم العمــل علــى دراســته وإخراجــه إلــى 

الوجــود مــن أجــل أن لا تطمــره عــوادي الزمــن.

ــي  ــا الراحــل والروائ ــي قــام به ــة الت ولعــل مــن المهــم اســتدعاء التجــارب العلمي
في  ودور  الموريتانيــة  التاريخيــة  بالمــدن  التعريــف  في  صالــح  الطيــب  العالمــي 
تأســيس المعهــد الموريتانــي)3))، و العلاقــات التــي تميــز بهــا مــع النخبــة الموريتانيــة 
والتعبيــر عنهــم بــأدق العبــارات ثنــاء وتكريمــا وتيجيــا فــى لغــة ايحائيــة لا تخلــو 

مــن قامــوس صــوفي أصيــل)3))
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الخاتمة

ــارة للموضــوع في بعــض  ــر في مقاصــده إث ــذي يعتب ــذا الموضــوع  ال ــاً له  وختام
جوانبــه ومرتكزاتــه، فقــد كانــت الرحلــة الشــنقيطية رغــم بدائيــة الوســائل وقلــة 
الامكانيــات والظــروف الطبيعيــة مــن منــاخ وأمــن كلهــا عوامــل لم تفــت من عضد 
القــوم بــل كانــت حافــزا مواتيــا جــدا للقيــام بهــذه الرحلــة، وهــو أمــر جعــل الرحلة 
الحجيــة تتســاوق مــع التطــورات المحليــة في التعبيــر عــن المقــدس وأهميتــه، 
لكنهــا في تعابيــر أخــرى مقصــدا هامــا  لإظهــار الشــخصية الشــنقيطية ومــا 
تملــك مــن معــارف وقــدرات  رغــم اختلافهــا مــع الســياق الاســامي في الظــروف 

والأحــوال.

ــرا لقطــع  ــاب الســلطان عامــا مؤث ــار ولا غي ــي عــن الدي ــم يكــن التنائ ــك ل لذل
الــدور  وإظهــار  الســامية  الغايــة  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  والقفــار  المســالك 
الشــنقيطي ومــا يملــك مــن مؤهــات علميــة ســاهم بهــا في بنــاء المشــروع الثقــافي 
العربــي وخلــق حالــة مــن التعاطــى العلمــى والفكريــة بــن النخــب هنــا وهنــاك.

لذلك فإن الصلات الثقافية والاجتماعية بين الســودان والشــناقيط لم تكن 
صدفــة ولا حالــة تعبيريــة آنيــة غرضهــا الذهــاب إلــى أداء فريضــة الحــج بــل 
شــكلت عنوانــا بــارزا للتلاقــى المعــرفي و لانســجام القيــم وللتمثــات الرمزيــة 
بمــا تحيــل إليــه مــن عــادات وأعــراف وموســيقى تذهــب بالــروح بعيــدا إلــى 
ــق  ــا يتعل ــن والصالحــن في أبهــى صــور الزهــد وم مقامــات وأحــوال الأواب
ــرأة  ــق بالم ــى مايتعل ــس خصوصــا ف ــى حــد التماهــي في الملب ــه، وتشــابه إل ب
منــه،  إن هــذه الصــات تتجــاوز الأبعــاد المكانيــة والزمانيــة لتدخــل في إطــار 
ــات.  ــان في كل الأشــياء والمنطلق ــات شــعبين يتآلف ــن مكون ــي ب ــزي وقيم رم



38

ممــا يجعــل مــن الضــروري ختامــا العمــل علــى مجموعــة مــن التوصيــات لعــل 
مــن أهمهــا:

- خلــق موســوعية ثقافيــة واجتماعيــة رســمية تهتــم بهــذا الجانــب وتترجــم 	
لعلمائــه وفقهائــه ونخبــه عمومــا في إطــار كلــي يتحاشــى البعــد الفــردي علــى 

ــن اســهامات ــدم م ــا ق ــول مهم ــي دون المأم ــه يبق ــه لكن أهميت
- نفــض الغبــار عــن المخطوطــات والنــوادر العلميــة في البلديــن مــن أجــل الوصــول 	

إلــى معرفــة هــذه الاســهامات والاشــتغال عليهــا مــن زوايــا متعــددة ومقاربــات 
كذلك.

- الاهتمــام بالمقامــات الصوفيــة وأحــوال المتصوفــن والعلاقــة الثنائيــة بــن 	
البلديــن في هــذا الاطــار ممــا يعطــي مــن معانــي ســامية وفهــم لأحــوال النــاس 
ابــراز خصوصيــة هــذه  وأدوارهــم، وهــي معطيــات في عمومهــا تســهم في 
العلاقــات ومــا تمتــاز بــه. وبالتالــي فــإن البحــث في هــذه الصــات والأواصــر 
هــو أمــر لا مندوحــة عنــه بمقاربــات ومناهــج ورؤى متعــددة تمتحــى مــن هــذا 
الإرث الموســوعي والآســر لصــات تتجــدد معانيهــا في أصــول ثابتــة وراســخة 

ــر مــرور الأزمــان. لا تضمحــل عب
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